
حين يكــون دعمهــا ضرورة.. كيــف تحــافظ
المقاومة على الأمن القومي العربي؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كتوبر/تشرين الأول في تصريح فاضح وكاشف لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في  أ
 قال إن كيانه المحتل لا يحارب وحده في غزة لكنه يحارب نيابة عما أسماه “الإنسانية جمعاء”
علـى حـد قـوله، مضيفًـا أن أصـدقاءه في العـالم العـربي يعرفـون أنـه في حـال هزيمـة “إسرائيـل” في تلـك

الحرب فإن الدور سوف يأتي عليهم.

يحاول نتنياهو كما دويلته المحتلة العزف على وتر شيطنة المقاومة لا سيما حركة حماس، وترهيب
الأنظمــة العربيــة ممــا يمكــن أن يترتــب علــى نجاحهــا وتمــددها في القطــاع، ساعيًــا لإيهــام الحكومــات
العربية أن ترسيخ أركان المقاومة يعني في المقابل تعرضها للخطر، وعليه فإن الضمانة الوحيدة لبقائها

على قيد الحياة هي التخلص من المقاومة ودعم مخططات الاحتلال في القيام بتلك المهمة.

تعلم دولة الاحتلال أن المقاومة والقطاع هما الشوكة الأبرز في ظهر طموحاتها التوسعية في المنطقة،
وعليـه فهـي تحـاول بمساعـدة حلفائهـا الغـربيين تـدشين تحـالف إقليمـي ودولي للقضـاء عليهـا بزعـم
مسؤوليتها عن تصعيد الأحداث بما يهدد المنطقة، التساؤل هنا: هل تعي الحكومات العربية أهمية
المقاومـة في دعـم أمـن بلـدانها القـومي؟ ومـاذا لـو أطيـح بالمقاومـة مـن أمـام دولـة الاحتلال؟ أي خطـر
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يمكن أن يهدد الأنظمة العربية؟

أولاً: ما دور المقاومة فلسطينيًا؟
بدايـة لا بـد مـن الإشـارة إلى أن المقاومـة المسـلحة الطـرف الوحيـد إقليميًـا ودوليًـا الـذي يُبقـي القضيـة
الفلســطينية علــى الساحــة، بــل إنهــا بــاتت الترمــومتر الــذي يحــدد صــعود وهبــوط زخــم القضيــة الــتي

أصبحت مرهونة ببقاء المقاومة على خط المواجهة.

ومع تمييع القضية بال ببعض الدول إلى حظيرة التطبيع، وتراجعها على قائمة أولويات الخطاب
الرسمي العربي الذي بات مربوطًا بسلاسل البرغماتية والمصالح، لم يعد هناك من يدافع عن الأرض
والعرض إلا فصائل المقاومة التي أصبحت – بعد أن تخلى الجميع عنها – المتحدث الرسمي باسم

الصراع العربي الإسرائيلي.

وتمثل المقاومة الخنجر الأكثر إيلامًا في ظهر الكيان المحتل، والنافذة الكبرى لاستنزاف دولة الاحتلال
ومواردهــا وقــدراتها الاقتصاديــة والعســكرية، بجــانب نجاحهــا في إشغــال الاحتلال عــن مخططــات

التوسع الإقليمي التي يسعى لها جنوبًا وشمالاً.

ثانيًا: ما أهمية المقاومة للأمن القومي العربي؟
تمثــل المقاومــة الفلســطينية حائــط الصــد الأبعــد والأقــوى للأمــن القــومي العــربي، خاصــة البلــدان
يـا ولبنـان، فوجودهـا يشكـل حيلولـة مؤقتـة دون الحدوديـة المتاخمـة لفلسـطين، مصر والأردن وسور

تهديد الكيان المحتل للأمن القومي لتلك البلدان بشكل مباشر.

كما أنها تؤجل احتمالات الاشتباك بين الدول المتاخمة وتل أبيب لا سيما في ظل تحرشات الأخيرة
بين الحين والآخـر بتلـك الـدول، كمـا حـدث مـع مصر مـؤخرًا، ومـا يحـدث مـع بقيـة البلـدان علـى مـدار

السنوات الماضية.

ومـن هنـا فـإن اسـتمرار المقاومـة علـى خـط المواجهـة يعـني باختصـار توسـعة الهـوة بين دولـة الاحتلال
والبلدان العربية، بما يوفر حماية الأمن القومي العربي، ومن ثم فإن ضعفها – أي المقاومة – يعني

تهديد المنظومة الأمنية من النقطة صفر.

السؤال هنا: ماذا لو لم تكن هناك مقاومة من الأساس؟ حينها لن يكون هناك أي مانع أو معرقل
لدولة الاحتلال في التوسع نحو جيرانها، حتى تلك التي تتمتع بعلاقات جيدة معها في الوقت الحاليّ،
وذلــك في ضــوء هيمنــة الخلفيــة الأيديولوجيــة العقيديــة علــى العقليــة الإسرائيليــة والغربيــة عمومًــا في

إدارتها لهذا الملف.



ــــــم التوســــــع هــــــل يحــــــول التطــــــبيع دون حل
الإسرائيلي؟

يتــوهم المطبعــون أن اتفاقيــات أبراهــام والتقــارب مــع دولــة الاحتلال سيرجــئ حلمهــا في التوســع مــن
يــد التــوهم حضــورًا أن يعتقــد الــداخلون إلى حظــيرة التطــبيع أن البحــر إلى النهــر كمــا تخطــط، وممــا يز
دخولهم جعلهم في مأمن من الغدر الإسرائيلي، فضلاً عن إمداد جسر من المصالح مع المعسكر الغربي

الداعم للاحتلال.

الحرب الحاليّة كشفت بشكل كبير عن الوجه الحقيقي لدويلة الاحتلال وداعميها، وأسقطت الأقنعة
المزيفة التي طالما أوهموا بها العالم أنهم أنصار الحقوق والمبادئ والعدالة، لتسقط كل تلك الشعارات

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ. على أعتاب الضربة الموجعة التي تلقاها الكيان في  أ

وتحـولت الدفـة مـن دعـم حليـف يتعـرض للاسـتهداف مـن فصـيل مسـلح، إلى رفـع شعـارات الحـرب
الدينيــة وإصــباغ المواجهــة بالصــبغة العقديــة البحتــة، وهــو مــا يمكــن قراءتــه بشكــل كــبير مــن خلال
يـر الخارجيـة الأمريـكي الـذي أعلـن أن دعمـه لــ”إسرائيل” مـن قبيـل أنـه يهـودي قبـل أن تصريحـات وز
يــر خارجيــة، فضلاً عــن المســحة الدينيــة الــتي تغطــي معظــم خطابــات نتنيــاهو وجنرالاتــه في يكــون وز

مجلس الحرب (الكابينت).

كتــوبر/تشرين الأول الحــاليّ ذكــر نتنيــاهو “نبــوءة إشعيــاء” (نــبي يهــودي وفي خطــاب متلفــز لــه في  أ
لمملكـــة يهـــوذا الجنوبيـــة)، قـــائلاً: “نحن أبنـــاء النور بينما هم أبنـــاء الظلام، وســـينتصر النـــور علـــى

الظلام”.

النبوءة تشير إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية المسلحة وتدميرها بالكامل، فضلاً عن السيطرة
علــى البلــدان المجــاورة وعلــى رأســها مصر، حيــث جــاء في إصــحاح  “فيعــود الــرب ليمــد يــده ثانيــة
ليســترد البقيــة الباقيــة مــن شعبــه، مــن أشــور ومصر وفــتروس وكــوش وعيلام وشنعــار وحمــاة، ومــن
جزائر البحر، وينصب راية للأمم ويجمع منفيي إسرائيل ومشتتي يهوذا من أطراف الأرض الأربعة،
ــا، ويســتولون علــى بلاد أدَوم ــاء المــشرق معً ــا ويغــزون أبَن كتــاف الفلســطينيين غربً وينقضــون علــى أ

وموآب، ويخضع لهم بنو عمون”.

ومن هنا فإن طموح الاحتلال لن يقف أبدًا عند حاجز القضاء على حماس ولا غيرها من الفصائل،
يـة للإطاحـة بهـا تمهيـدًا لاسـتكمال تحقيـق النبـوءة الـتي لم تكـن المـرة الأولى الـتي بـل هـي محطـة محور
يتحدث عنها قادة الاحتلال، بما يؤكد أن الحرب المعلنة بالنسبة لهم هي حرب دينية في المقام الأول،

حتى وإن كانت في إطار سياسي.



ما يجب على العرب تقديمه للمقاومة؟
كشفــت الأيــام الأخــيرة أن مــا كــان تعتقــده الأنظمــة العربيــة بشــأن قــوة تحالفــاتهم مــع الغــرب أصــبح
كذوبـة كـبيرة، فمـع أول تهديـد حقيقـي لــ”إسرائيل” أطـاحت القـوى الغربيـة بكـل الاعتبـارات الدينيـة أ
والسياســية والأمنيــة مــع حلفــاء الــشرق الأوســط، لتعلــن دعمهــا الكامــل للاحتلال دون أي مراعــاة

لوضعية حلفائها العرب.

وتجــاوز الأمــر حــد تجاهــل الاعتبــارات إلى تهديــد الأمــن القــومي العــربي بشكــل مبــاشر مــن خلال نــشر
البارجــات وحــاملات الطــائرات في المنطقــة بمــا يضــع المنظومــة الأمنيــة العربيــة في مرمــى الاســتهداف
الأمريــكي، هــذا بخلاف العمــل علــى ترســيخ الحضــور الإسرائيلــي ولــو علــى حســاب العــرب، كالضغــط
لتهجـير سـكان غـزة إلى سـيناء والعمـل علـى تصـفية المقاومـة بشكـل كامـل بمـا يمهـد لتصـفية القضيـة

الفلسطينية برمتها.

كمــا تجــاهلت حكومــة الاحتلال العلاقــات القويــة الــتي تربطهــا ببعــض الأنظمــة، فغضــت الطــرف عــن
المناشدات المصرية بفتح معبر رفح لدخول المساعدات، وهددت بقصفها حال دخولها دون إذن، كما
أحرجت نظام السيسي باستهداف بعض المواقع مع الحدود المصرية – حتى لو اعتذرت عنها وقالت
إنها على سبيل الخطأ -، الأمر كذلك مع البلدان الخليجية والعربية بجانب تركيا، حيث تجاهلت كل

تلك المطالبات ووضعت حكومات هذه البلدان في ح كبير أمام شعوبها.

وبعد أن تكشفت الأمور، بات من اليقين أن كل الادعاءات التي ساقها الكيان لشيطنة المقاومة كانت
بهـدف تطويـق حصـاره وتوسـيع الهـوة بينهـا وبين الحكومـات العربيـة، ومـن ثـم أصـبح دعـم المقاومـة
الفلسطينية هو الخيار الوحيد حاليا لردع دولة الاحتلال وحلفائها، وإثنائها عن تنفيذ مخطط وحلم

التوسع من البحر للنهر.

مــن المؤســف مــا تــم تسريبــه قبــل أيــام بشــأن رغبــة بعــض الأنظمــة العربيــة التخلــص مــن المقاومــة
الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، بدعوى أنها تشكل خطرًا على بقاء تلك الأنظمة واستمرارها

في السلطة، هي السردية التي نجح الاحتلال نسبيًا في تمريرها ولاقت رواجًا لدى البعض.

في ضوء ما سبق وبصرف النظر عن الخلافات الأيديولوجية بين حماس ورفاقها في المقاومة وبعض
الأنظمـة العربيـة، فـإن الوضعيـة الحاليّـة تتطلـب غـض الطـرف عـن مثـل تلـك السـجالات، وأن يعيـد
العرب حساباتهم بشأن التعاطي مع المقاومة، وألا يشاركوا المحتل في تنفيذ مخطط الإطاحة بها بزعم
الاسـتقرار والأمـان، وعليـه العمـل لأجـل الغايـة الأهـم والأكـبر وهـي حمايـة الأمـن القـومي العـربي مـن
كـد أنهـا امتـداد لعمـق العـرب أمنيًـا وسياسـيًا خلال تقليـم أظـافر الاحتلال عـبر دعـم الفصائـل الـتي تأ

يًا. وعسكر
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